
بابهامنامتاربعدوعلى.الشركةمبنىباتجاهومشىخوجة

سوداءومحفظةطبيةوننلارةأنيقةببذلةرجلألمحالأخضر

يحملالرجلهذاكان.الشركةبابنحويسيريده،في

ضاعتالتيتلك،ذاتهاخوجةحسينملامخ،الأولىملأمحه

.عيناهرأتمايصذقلم.الصباحهذاعينيهفتحأنمنذمنه

كئأ،يزاللاالشاربئكان.أخرىمرةوجههوتلقسوقف

وراءأعلققدفوجدهالبابنحوركضثم.منتوءآوالوجة

باتجاهالسلالمدرجاتيتسفقكانالذيالآخرخوجةحسين

بالنداء:صوتهرفع.المدخل

..انت..هاي..سيديا..هذايا..هاي-

نأدونالداخليالبابزجاجخلفاختفىالرجللكن

طويلرجل،هنيهةبعد،إليهفخرج،الجرسقزغ.يلتفت

إليه:وصلحتىالسلمدرجاتعبرانحدرله،شاربلا،أنيق

تريد؟ماذا،نعم-

تعرفني؟ألا..انا..أنأريد-

الشركة.هذهقدم!تطأبالاأمرلدفي..أعرفك-

هنيهة،الزجاجيالبابوراءواختفىالسلالمصعدثم

بحنق:إليهدقغهابورقةإليهوعاد

لقدأنظز،.مهامكإنهاءقرارمننسخةهذه.خذ-

الىيدلفكانانهأذكر!ر..

ء.ءلمعلميها

يمينايلتفت،متجهماالمقهى

اقلقطاكاولةيحلشابلهححثأ.بالمعحدنة مجهولسىءعر-.

كؤوسيحتسي،القصيرتينرجليهبينمتدليةوكرشهمتل-كلة،

شاربهيفتللآخر،حينومن.حوشيبصوتالمنعنعةالشاي

المزركش،الطويلغليونهمنرشفتينأورشفةويجذب،القطي

كثيفةسحبأمشكلأ،الواسعينمنخاريهمندخانهنافثآ

بشيء،يحسلاوصاحبنا،أبصارهموئغشيالرؤادتخنق

وشدقيهبالسعوط،انفهثقبتيئيحشوثمآخر.عالمفيكأنه

مامعذلككلويدعكل،المالحالبلديالجبنأوالتمرأوبالتين

الساعة.تلكفييحضروماذبابمنتيسر

فضوليتثيرالغريبةالرجلهذاشخصيةكانت

حركاتهأتفرس،أنفاسهأحصيكنثماكثيرأبل.وتأسرني

خيوطهامنألملمأنأستطعولم.الزائغةونظراته،المضطربة

حتىشؤوتهيكتماًنتعودلأنههلاليسير.النزرإلاالمخبلة

والانطواء،الانرواءعلىيحرصانهامالأسود؟...الجنيعلى

ادريلااننيالحقيقة؟...وعذاباتالاممنحياتهفيعاناهلما

الشخصية.هذهوجلذبيةالآسر،الفضولهذاأفسركيف

خوجة.حسينالسيد،نفسهالمديروفعها

يحتبئ:أنحاول

...أناهو...أناولكن-

وراءمنيعوداندونلكنالجديد،البوابئوانصرف

.المرةهذهالزجاجيالباب

إلىيعودأنيأس،بعد،خوجةحسينقررالمساء،وفي

هو،كماالأمرتفهمأنعليها.بالحقيقةزوجتهويواجهالبيت

وصبيحة.ليلةبينملامحهتغيرثإنذنبهالذنبفليس

التيسارةابنتهملامحعلىفانفتح،البابوطرقتشخع

:تصرخوهيالبابئوصفقتأدراجهاعادث

...رجل،ماما،ماما-

وقالت:قليلأوابتسمتالبابفتحت.تستطلعأمهاجاعتثم

حالأ.سيستقبلكيتأخر.لن-

متسائلأ:صوثانبعثالداخلومن

سلمى؟ياهناكماذا-

مطمذية:الزوجةردت

...البؤابعئاسإنهأحد،لا-

الحزائر

كأنصامتأمكانهفييتسمرصاحئناكانمابقدرلكن،

المطبقالصعتهذايكسرايضأكان،رأسهفوقتحومالطير

والنوافذوالأبوابئالجدرانلهاتهتز،مدويةعاليةبقهقهة

..الأنظار!وتستنكرها،الأذواقوتمخها،الزجاجيةوالواجهة

لاصبرأ،الظمئة:نفسيفيأسؤأندونيوميمرولا

فيسهلوتحلو،تنضجفصلهافيفاكهةكرالأمر،تتعجلي

العروبة-أرضفينحن-كئاديانوبلغها،ومضغهاأكدها

المجانية،تحرياتيأو،فضوليأنغيرأوانها!...قبلنتناولها

أذنيخطفتها،يتيمةجملةباستثناء،هامةنتيجةعنتسفرلم

بينهصاحبنابهاهمس...!"السياسةولا"النسوانفمه:من

تختالا\بارميت"،إلىالواجهةمنيرنووهو،نفسهوبين

سمينة.كناقة،بطيئةبخطى

بشفتيهيتلمظالدود،سيدعكلهمالللتينبعينيئلحظئة

وئظهرويلمز،ويهمزيغمز،الرماديةبذلتهعلىيندلقواللعاب

بالله-والعياذ-ويومن،فاتحلوئهاخضراءأوراقأجيبهمن

وهي،الشمالوذاتاليمينذاتبهاتتمايلالتيالخلفتةإلى

وتهفهفالمشقوقتين،شفتيهاوتزئم،ودلالببلاهةتبتسم

علىسثابتهاوتضع،مصطنعةبعذوبةوعينيهابحاجبيها

ماعليك"عارله:تقولكأنها،الخجلمنيتوردلمالذيخذها

ويقتفي،يتبعهاأنرأسهامنبإشارةاردفتهاثم!"..تطلبه
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صاحبنافنهضيديها.منالصيديفلتأنقبلالوئيد،خطؤها

علىالكرسيئقالبأ،وشراهةبلهفةوراءهايهرولالفور،على

وفا.الحسابيسددانيصيحوالنادل،هائجكثور،الأرض

بينمنوافلت،ببراعةصاحبناراغ،بتلابيبهيمسكأنحاول

عنتحيدانلاوعيناه،الناقةوراءهرولتهتابعثم،يديه

منسقطماإلىيفطناندونوالخبر؟المبتدأفهي،الخلفية

لونه،رسالةغلافبهفإذا،بخفةالناد،التقطهوقد،جيبه

ذابلة!اوراقأإلافيهيمجدفلم،مرتجفةبيدفضئه.باهتأصفر

قانلأ:بادرئه

!الأوراقوهات،الحسابمنيخذ-

الريبة:بنظراتحدجني

تجديك؟!ماذا-

بصرامة:اًجبته

يرضيك!لاماأسمعتكوالا،يعنيكلافيماأنفكتحشرلا-

المنكمشةالأوراقهذهسأفضنالأمر،نهايةوفي،الآن

هذهأنهارفيلأسافر،فيهاالنظروأدقق،جدتيكوجه

الأولى:الورقةلنرحسنأ،..إباطنهاإلىوأنفذ،الشخصية

منأكثرليسصغير،بارإلىيقدملقلدتني،الحزينالمساءهذا"في

فيافرغهل،الأولىالبيرةسيدادنزعثانوماالضوشحيحةغرفة

تمسكالي،تمتدبيد،غليظةاحسسثحتىفمي،علىكفيوأمرر،جوفي

هازذأ:ابتسمالجود.أبييذبهاوإذاحذرأ،تحسسئهلتقيدنيبي،

معي!تعلل-

أين؟اإلى-

:منذرةحاسمةبلهجةوقلل،ذراعيمنجذبني

اجرجرك/تجعلنيلااخرش،-

الله:يرحمها،جدتيبنصيحةعملأ،شفتيزممث

الجميلتاناعيناكسحرتني.وللأعش،لأبوسكاحنللقصير:قل-

دائمأ.كعادتهفف،القبؤفتح...بالطاعونمريضككلبساقني

بأحزمتهمعليينهالون،أصحابهبيفأحاطئع،الجلبطنهفينيألقل

البغيضة:باللعنلتوتمطرنيتتداخلواصواتهم،المبللةوحبالهم

...!الزانيةابنيا،الخلفيةعنحذثنا-

إ..أسمعلا،اتكلملا،الصينيالقردمثلىانا..؟!تعنونخلفيةأية-

عجماء!كبهيمة،أنام،أشرب،اكل،أعملئمرللحلظلفيأمشي

اللحية؟تطيللتموالا.تنكرالا،ماركسي-

ماركسي؟أيضأهوعزالملوهل-

تستغفلنا!أنتحاوكلا،الكلبابنياأسكث-

يكئرثونلاالي،ئصغونلاالبارد،الماءفيراسييغطسونكلنوا

:ظهريوتقؤس،كتفايتهلوتحتىلي،

يدور،راسيا..سراأكتملاأنلمني؟..تريدونهالذيمل،دعوني-

كخذروف!يدورحوليوالعالم

علىنتقويللاورجلاييطير،أنيوشككمنترتعشانيدايكانت

مكاني!فيفتهاويث،حملي

رأسيهززثشديد،وخوفوببط!عيفي،أفتعأنلمشقةتمكنث

ككئسإ!متكورأالبحر،شاطئعلىملفىنفسيفوجدث،أماميوشخصث
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القصةكانتإن،للرجلهذامسكينوأفيمسكين

الورقةلنفتحعلينا،ما؟..صحيحةتكونلاولم.صحيحة

الحترم:صاحبنايقول..الثانية

سنةمن،والكمالبللتملمعامأعشرونللحكايةهذهعلى"مضى

بطبيعةوكنث.الحزينةذكرياتياكئبخلالهاكنت.2991إلى7291

بطلأللكريمشخصيمنلأجعل/الضروريةالبهاراتعليهلارشنالحال

ء،الملالىالماءمنللعربيةالخريطةعلىاللائقمكانهيحتلىصنديدأ،

الفحو4الشعرا:حوليينظم،فصيحعربيلممانكلعلىاسميوليصير

العصماء..!القصائذ

بصلافة،جزنياللذيذ،نوميمنالجودابوأيقظنيالفجر،قبيل

أتعثر،الراسمطأطأوانا،البذلةبارتداءلييسمحاندونأخرجني

راني،أنبمجردفمهفغرالذيالقذر،القبوللىساقني.بجلبابي

صوتي.وئغ،رئتيفيالهوا.فتضاعل

شررا:تتطاير،شرسةوعيونأ،مقطبةوجوهأحوليتحلقوا

نملة!إلىحياتيفياسئلمانا؟..ثانيةمنيتريدونماذا-

وأباكستلناوالسودانإلىبرحلبماقمتهل:بطوطةابنيالنلقل-

؟افغانستاناوايران

النونية!البلدانمنغيرهاولالا،-

البيضاء؟!الكثةلحيتكتطلقويئم-

ماسأحلقها..باطلةتهمأعليتجزالتي،اللحيةهذهعلىاللعنة-

قبوكم!يتقيأنيإن

!الشيطانيأخذكلمإذاهذا-

عليهل!تتدربونقشحشئةاننييبدو-

فيوانني،صدريفيتموتوالكلمات،حلقيفيبغصةاحسسث

وقذفني،بجوفيمافقذفث،بغيضوقيءتقززواصابني..تنتهيلادؤلمة

..إ"الطريقالىالقبر

منياقترب..بعصبيةوطويتها،الأوراقعلىضغطث

هازئة:بلهجةوقال،النادل

وانكسار!ذلةفيالزنديقاخرجوا-

دهشة:فيسدلته

تقصد؟فمنكثر،الزنادقة-

يسدداندونالمقهىمنتسللالذيصاحبنا-

على..القذرإالقبوفيأضسعافأسيؤديهالآن!الحساب

الدوائر!تدورالباغي

فعل؟!وماذا..للشقي!يا-

عفيفة!شريفةامراةاغتصاببتهمةعليهفبض-

البارميت؟!اتقصد-

قائلأ:مذيضحك

انقىهومنهناكانببالكيخطروهل..!أبلهمنلكيا-

مذها؟!وأطهر

المغرب


